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مقدمة
الطبعة الأولى من كتاب »الموهبة والتفوق والإبداع« تجمع ما  على مدى ست سنوات منذ صدور 

لاقى  قد  الكتاب  أن  إلى  بوضوحٍ  تشير  التي  الهاتفية  والاتصالات  والإلكترونية  العادية  الرسائل  من  يكفي 

قبولًًا واسعـًا من قبل الباحثين والمربين وأساتذة الجامعات المهتمين ببرامج تربية الموهوبين والمتفوقين في 

الموجهة  البرامج والمشروعات  إدارة  للقائمين على  أساسيًّا  اتُّخذ مرجعـًا  أنَّه  العربية، ولمستُ  الدول  معظم 

لهذه الفئة من الطلبة، كما كان كذلك في الجامعات وكليات التربية التي تدرس فيها مساقاتٍ في علم نفس 

الموهبة والإبداع. وكنت حريصـًا على تلمس الملاحظات التي أبداها عددٌ من الزملاء والزميلات الأكاديميين 

والممارسين في الميدان بهدف تطوير الكتاب وتحسينه ليخرج في حلةٍ جديدة تستدرك فيها الهفوات التي 

على  هائلة  إيجابيَّة  تطوراتٍ  شهد  الذي  الميدان  في  استجد  ما  بالاعتبار  وتأخذ  الأولى،  الطبعة  في  وقعت 

المستوى العربي بشكلٍ خاص.

وتأتي هذه الطبعة الجديدة تعبيراً عن الانطباعات التي خرجتُ بها خلال زياراتي لستِّ دولٍ عربية، 

ومشاركاتي في أعمال مؤتمراتٍ عربية عديدة تعُنى بتعليم الموهوبين، ولقاءاتي مع عدد من المسؤولين والرواد 

نشاطاتها.  مجمل  من  كبيراً  حيزاً  الموهوب  الطفل  يحتل  أهلية  وجمعيات  حكومية  تربوية  مؤسسات  في 

وتتلخص هذه الانطباعات في مجموعة مؤشرات، من أهمها:

تزايد الاهتمام الحكومي والأهلي بتطوير مشروعات وبرامج خاصة تتناسب مع احتياجات الأطفال  	 -1

واليافعين من الموهوبين والمتفوقين، وهذا ثابتٌ بدلالة المؤتمرات والبرامج التدريبية التي تعقد في 

الدول العربية والمشروعات أو البرامج الإثرائيَّة والمراكز والمدارس التي تنشأ في عدة دول عربية.
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كما  وتعليمهم،  والمتفوقين  الموهوبين  تربية  مجال  متخصصة في  عربية  لمراجع  المتزايدة  الحاجة  	-2

تعبر عنها الكوادر المعنية بالعمل معهم، وكذلك الحاجة المتزايدة لمواد تعليمية في مختلف المواد 

الدراسية لافتقار الميدان بصورة صارخة لأيّ مواد تعليمية مدروسة ومعدة بشكلٍ جيد.

الحاجة الملحة لاختبارات استعدادٍ أكاديمي أو اختبارات ذكاء أو قدراتٍ يتم تطويرها وتقنيتها  	-3

للمجتمعات العربية على مستوى إقليمي أو قومي وتصلح للاستخدام في الكشف عن الأطفال 

واليافعين الموهوبين والمتفوقين في المراحل العمرية المختلفة.

دخول مكتب التربية العربي لدول الخليج في الرياض والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم  	-4

)أليكسو( في تونس بجديةٍ إلى الميدان عن طريق تبنّي مجموعةٍ من الدراسات والبحوث الهادفة 

لمناهج  العريضة  الخطوط  وتطوير  العربية  الدول  في  والمتفوقين  الموهوبين  تربية  واقع  لتقييم 

إثرائيَّة مناسبة في مادتي الرياضيات والعلوم.

إنَّ هذه المؤشراتِ جديرة باهتمام المتخصصين والمهتمين من الأكاديميين، وحرية دفعهم إلى بذل جهود 

القياس  وأدوات  التعليمية  المواد  تطوير  التطبيقي، ولا سيما في مجالي  المستوى  النقص على  لسد  مخلصة 

الملائمة للكشف عن الأطفال الموهوبين والمتفوقين ورعايتهم. وقد كانت هذه المؤشرات بمثابة المحرك الذي 

فيها.  ترد  التي  بالمصطلحات  وملحقـاً  فصلًًا  ثلاثة عشر  من  الكتاب  ويتألف  الكتاب.  هذا  لإصدار  دفعني 

ويتناول الفصل الاول عرضـاً تاريخيـًا لحركة رعاية الموهوبين والمتفوقين وتحديدًا لأهم العوامل التي ساعدت 

ا الفصل الثاني فيتناول أبرز  على تقدمها، والمفاهيم المغلوطة التي ارتبطت بعلم نفس الموهبة والتفوق. أمَّ

الاتجاهات النظرية القديمة والمعاصرة في تعريف مفهوم الموهبة والتفوق، كما يعرض لطبيعة العلاقة بين 

الموهبة والذكاء والإبداع والتفوق. ولأهمية مفهوم الإبداع في هذا السياق فقد خُصص له الفصل الثالث الذي 

يعرض تعريفات الإبداع ومكوناته ومراحله وعقباته.

والمتفوقين  الموهوبين  للأطفال  والانفعالية  المعرفية  الخصائص  موضوعَ  فيعالج  الرابع،  الفصل  اما 

والسلوكات الدالة عليها في المراحل العمرية المختلفة، ويتناول الفصلُ الخامس الكشفَ عن الأطفال الموهوبين 

والمقاييس  الاختبارات  لأهم  وافيـًا  عرضـًا  الفصلُ  ويتضمن  والاختيار.  الكشف  عملية  ومراحل  والمتفوقين 

المستخدمة في التعرف على الأطفال الموهوبين والمتفوقين، والإجراءات التي يجب اتخاذها للحدِّ من احتمالات 

الخطأ في الاختيار.

الموهوبين  تربية  برامج  القائمين على  قبل  يذكر من  باهتمام  السادس قضيةً لم تحظ  الفصلُ  ويتناول 

والمتفوقين، وعلى الرغم من أهميتها لم تجد ما تستحقه من اهتمام من قبل الباحثين والمختصين في مجال 

علم نفس الموهبة والمتفوق.
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إنها قضيةُ معالجة البيانات المتجمعة عند استخدام عدة محكات في عملية الكشف والاختيار، ويتناول 

عملية  لتسهيل  واختزالها  البيانات  تجميع  استخدامها في  التي يمكن  الاستراتيجيات  والنقد  بالشرح  الفصل 

اتخاذ القرار بشأن المرشحين للالتحاق بالبرامج الخاصة لتربية الموهوبين والمتفوقين.

وأما الفصول السبعة التالية، فقد عالجت جميع الجوانب المتعلقة بتربية الأطفال الموهوبين والمتفوقين 

ومبرِّراتها  البرامج  إنشاء  لخطوات  عرضٌ  السابع  الفصل  ففي  العام.  للتعليم  المختلفة  الدراسية  المراحل  في 

الثامن فيعرض لمناهج تعليم الموهوبين من حيث  الثلاث: الإثراء والتسريع والإرشاد. أما الفصل  وأساليبها 

خصائصها ومستوياتها في إطار مفهوم التمايز الذي يشكل محورًا أساسيًّا لتطوير المناهج الإثرائيَّة في مقابل 

المناهج العامة المقررة لجميع الطلبة. وأما الفصل التاسع، فيتناول بصورةٍ تفصيلية طبيعة المشكلات التي 

والأدوات  الملائمة،  والفردية  الجمعية  الإرشادية  والأساليب  والمتفوقون،  الموهوبون  الأطفال  منها  يعاني  قد 

الاختبارية اللازمة لتطوير برامج الإرشاد. 

ولأهمية المعلم في نجاح برامج تربية الموهوبين والمتفوقين بكل أشكالها فقد خصص له الفصل العاشر 

الذي يتناول أهم الخصائص المعرفية والشخصية التي يتصف بها المعلم الناجح. كما يتناول موضوع تأهيل 

المعلمين وتدريبهم ومواصفات برامج التأهيل والتدريب.

أما الفصل الحادي عشر، فيتناول عناصر البيئة المدرسية والصفية الملائمة لتربية الموهوبين والمتفوقين 

وتنمية تفكيرهم وإبداعاتهم، ويتضمن الفصل قائمة بالمؤشرات النوعية للبيئة المدرسية، وسلوكات المعلمين 

والطلبة التي تعكس طبيعة التفاعل الصفي المثير للتفكير والإبداع. ويتضمن الفصل الثاني عشر مسحـًا مركزاً 

لواقع رعاية الموهوبين في الدول العربية يشمل البرامج القائمة والدراسات والمؤتمرات والجمعيات الرئيسة 

التي تشكل معالم بارزة على الطريق لكل المهتمين برعاية العقول العربية، وأما الفصل الثالث عشر والأخير، 

متقدمـًا  اعتبارها نموذجـاً  التي يمكن  والمتفوقين  الموهوبين  الطلبة  رعاية  الأردنية في  التجربة  فيه  فنعرض 

اليوبيل ومشروع مدارس الملك عبدالله  لشموليتها وتنوعها. ويتضمن الفصل شرحـاً وافيـاً لتجربة مدرسة 

الثاني للتميز وبرامج التسريع والمراكز الريادية الإثرائيَّة المنتشرة في عدة محافظات.

الفني في المجال مع تعريفات  وأخيراً، فقد أضيف ملحقٌ بأهم المصطلحات والتعبيرات ذات الطابع 

ميسرة لها لإيضاح معناها كما ترد في المراجع ذات العلاقة.

العربي  الشكر والتقدير للأخوات والأخوة أعضاء المجلس  أتقدم بخالص  وختامـًا أجد من واجبي أن 

للموهوبين والمتفوقين والمربين والباحثين الذين لم يبخلوا عليَّ بملاحظاتهم ونقدهم وتعزيزهم منذ صدور 

الطبعة الأولى عام 1998.
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